
مهــدي عــاكف آخــر ضحايــاه.. عــن “المــوت
ية البطيء” في السجون المصر

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

عــن عمــر ينــاهز الـــ عامًــا، رحــل المرشــد الســابق لجماعــة الإخــوان المســلمين مهــدي عــاكف، داخــل
محبسه بـ”ليمان طرة”، دون أن يشفع له سنّه لدى النظام المصري، وكان “الإهمال الطبي” وسيلة
عمد إليها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي مع “الشيخ المسن”، وكذلك مع غيره لتصفية القيادات

المعارضة المحتجزة في السجون، خصوصًا المنتمية لجماعة “الإخوان المسلمين”.

عاكف.. ورحلة الموت البطيء   

تبدأ رحلة أربع سنوات من المعاناة باعتقال قوات الأمن المصري لمرشد الإخوان السابق، بعد انقلاب
ية الحالي عبد الفتاح السيسي على الرئيس المعزول محمد مرسي، في ير الدفاع آنذاك ورئيس الجمهور وز
الثـالث مـن يوليو/تمـوز ، ليتنقـل خلالهـا بين عـدد مـن السـجون، كـان بـدايتها سـجن العقـرب،

وانتهى به الأمر داخل سجن طرة.  

وخلال تلك السنوات تدهورت حالته الصحية لعدم تحمله ظروف الاعتقال، لكن النظام أصر على
كد إصابته بسرطان البنكرياس، وأمراض أخرى ذكرها بيان حقوقي أصدرته عدم الإفراج عنه، رغم تأ
منظمة هيومن رايتس مونيتور، منها (قصور في شرايين المخ نتج عنه قلة في الدم، وهو الذي تسبب
بدوره في الإغماء المتكرر بجانب كبر سنه، فهو مصاب بأمراض الشيخوخة وضيق التنفس ومصاب في

العمود الفقري).
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وأثــارت الصــور الــتي نُــشرت للمرشــد العــام الســابق لجماعــة الإخــوان المســلمين مهــدي عــاكف، خلال
جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد” التي كانت بعام ، ضجةً

كدته وفاء عزت زوجته. واستنفارًا حقوقيًا لظهوره في حالة صحية متدهورة بشكل كبير، وهذا ما أ

ية والسرطان، تزايدت ير حقوقية وصحفية تتحدث عن إصابته بانسداد في القنوات المرار ووسط تقار
مطالبات بالإفراج الصحي عن عاكف، حيث قدم أهله وهيئة دفاعه طلبات عديدة للنائب العام

وقاضي المحاكمة للإفراج  الصحي عنه، لكنها قوبلت جميعها إما بالرفض أو التجاهل.

دفع ذلك منظمة هيومن رايتس مونيتور لإدانة الإهمال الطبي الذي تسبب في تدهور حالة مهدي
عاكف صحيًا، وطالبت بضرورة الإفراج عنه، كما طالبت بضرورة وقف الانتهاكات غير القانونية بحق
المعُتقلين السياسيين في سجون النظام، مؤكدة أن الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة حق

أساسي تقره جميع الدساتير والإعلانات العالمية والمواثيق الدولية.

تعنتت سلطات الأمن المصرية مع عاكف في حياته، كذلك فعلت بعد وفاته،
حيث ترددت الأخبار عن منع أجهزة الأمن تنظيم صلاة الجنازة، وإجبار أسرته

على دفنه ليلاً دون جنازة

لكـن تلـك المطالبـات لم تفلـح، فقـد ودع عـاكف الحيـاة وهـو محبـوس علـى ذمـة قضيـة واحـدة، وهـي
المعروفــة باســم “أحــداث مكتــب الإرشــاد”، وحصــل علــى حكــم بالمؤبــد ( عامًــا)، وألغتــه محكمــة

النقض في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.

وحملّــت الجماعــة – في بيــان – الســلطات المصريــة المســؤولية الكاملــة عــن وفــاة مرشــدها الســابق،
لإصرارهـا علـى حبسـه والتنكيـل بـه رغـم مرضـه وتقـدم عمـره فتعمـدت قتلـه، واعتـبر المتحـدث باسـم

جماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي أن وفاة عاكف قتل ممنهج وجريمة مكتملة الأركان.

وكمــا تعنتــت ســلطات الأمــن المصريــة مــع عــاكف في حيــاته، كذلــك فعلــت بعــد وفــاته، حيــث تــرددت
الأخبار عن منع أجهزة الأمن من تنظيم صلاة الجنازة، وإجبار أسرته على دفنه ليلاً دون جنازة، وهو

ما تعتبره الجماعة “إمعانًا في التنكيل بشخص المتوفى”.

وفـاة مهـدي عـاكف داخـل محبسـه في سـجن طـرة، تعيـد إلقـاء الضـوء علـى الأوضـاع الطبيـة داخـل
السـجون، وبخاصـة أنهـا حالـة الكثـير مـن السـجناء المحبـوسين احتياطيًـا علـى ذمـة قضايـا سياسـية لم

يصدر فيها حكم بعد.
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القتل بالإهمال الطبي.. عقيدة السجن الجديدة

وســـط اعتيـــاد المتـــابعين للمشهـــد المصري علـــى أخبـــار وفـــاة معتقلين داخـــل أمـــاكن الاحتجـــاز جـــراء
ــا سياســية بســبب تــدهور حــالتهم التعذيــب، ظهــر مــا يســمى وفيــات المحبــوسين علــى ذمــة قضاي
الصــحية، وبــات اعتقــال الآلاف تعســفيًا في ظــروف غــير إنساينــة وإهمــالهم طبيًــا والتعنــت في تقــديم

الرعاية الطبية اللازمة لهم، أحد أساليب النظام في التنكيل بالمعارضين له.

يــر لمركــز النــديم للعلاج والتأهيــل النفسي لضحايــا العنــف والتعذيــب، قــدم فيــه رصــدًا وفي أحــدث تقر
لأحــوال الســجون، جــاء فيــه أنــه مــن بين ٢٧٢ حالــة وفــاة علــى يــد الشرطــة خلال العــام الأول لحكــم

السيسي، فإن هناك ٩٧ حالة إهمال طبي، بين سجناء سياسيين وجنائيين، لم تؤدِ كلها إلى الوفاة.

ووثـق المركـز خلال الأشهـر السـتة الأولى مـن العـام الحـاليّ، تنـوع حـالات الإهمـال الطـبي الـتي أدت إلى
ية وأمراض القلب وضمور الإصابة بأمراض الكبد والطحال ونزيف وارتشاح في الرئة وأزمات صدر
الأطراف وأمراض الكبد والكلى وانتشار الجرب والانفصال الشبكي والانهيار العصبي والتسمم من
كــل الســجن والتهــاب الزائــدة الدوديــة والتهــاب الغــدة النكافيــة والتهــاب حــاد بالمعــدة والرئــة والربــو أ
الشعــبي والتهــاب كبــدي وصــفراء وتوقــف العلاج الطــبيعي في حــالات الكســور والخلــع وغيرهــا مــن

الأمراض والمضاعفات.

ووفقًـا للمبـادرة المصريـة للحقـوق الشخصـية، بالتشـارك مـع حملـة “يـا تعـالجوهم يـا تفرجـوا عنهـم“،
كثر من  حالة إهمال للمطالبة برعاية صحية أفضل للسجناء، وتفعيل الإفراج الصحي، فهناك أ
طبي بالسجون، ويقول عمرو الكيلاني منسق الحملة: “التعنت من قبل إدارات السجون في رفضها

يادة العدد، فضلاً عن عدم تطبيق لائحة السجن”.   لعلاج السجناء تساعد على ز

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها مؤخرًا: “أعداد المتوفين والقتلى
داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية آخذة في الارتفاع في ظل استمرار
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السياسات اللاإنسانية”

ـــة صـــحية ـــدولي بتـــوفير رعاي وتؤكـــد منظمـــة حقـــوق الإنســـان أن مصر ملزمـــة بمـــوجب القـــانون ال
للمحتجزين تماثل الرعاية المتاحة للمواطنين الطلقاء، وتضيف أن “سلطات السجون ترفض بصفة
روتينية تقديم الرعاية التي قد تنقذ حياة المحتجزين” الذين تقول تقديرات إن عددهم في السجون

المصرية يصل إلى نحو أربعين ألف معتقل سياسي.

ير لمنظمة هيومان رايتس مونيتور، وثقت فيه بعض حالات الاعتقال التعسفي التي جاءت في وفي تقر
ظــروف صــحية صــعبة، مطالبــة بفتــح تحقيــق دولي في انتهاكــات الســلطات المصريــة ضــد المــرضى في
سجونها، مما يؤدي إلى قتلهم بشكل جماعي، مما يؤكد استغلالها للمرض في قتل معارضيها، بل

وتعذيبها لهم بشكل ممنهج يفضي إلى الموت.

يــر آخــر للمنظمــة ذاتهــا، رصــدت فيــه عــدد مــن حــالات الإهمــال الطــبي في الآونــة الأخــير الــذي وفي تقر
يتعـرض لهـا المعتقلـون في السـجون المصريـة، حيـث تمعـن الأجهـزة الأمنيـة في مصر في قتـل المعـارضين
والمعتقلين  باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى منهم، رغم أن بعضهم يصاب
بالأمراض نتيجة تلوث أماكن الاحتجاز واكتظاظ عدد المعتقلين داخلها مع عدم تلقي المرضى رعاية

صحية مناسبة ومنع دخول الأدوية لهم مما ينقل العدوى بسرعة بين المعتقلين.

أمــا المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان فقــالت في بيــان لهــا مــؤخرً”: “أعــداد المتــوفين والقتلــى داخــل
السجون ومقار الاحتجاز المصرية آخذة في الارتفاع في ظل استمرار السياسات اللاإنسانية في التعامل

مع المحتجزين من قبل الأجهزة الأمنية”.

القتل المتعمد دون أن تُسال الدماء

مع تزايد العنف الشرطي لقوات الأمن المستخدم بشكل ممنهج بحق المعارضين للنظام ومعتقلي
الرأي، أصبح سماع قصة تعذيب أحد المعتقلين ووفاته جراء التعذيب البدني أو النفسي أو وفاة آخر

نتيجة لمنع العلاج عنه كل يوم أمرًا اعتاد المصريون على سماعه، في ظل الحكم  الحالي  في مصر.

وكــانت وفــاة رئيــس مجلــس شــورى الجماعــة الإسلاميــة عصــام دربالــة، ولأســباب صــحية تبــاينت
تقديراتها بين زعم وزارة الداخلية أن سبب الوفاة هو حالته الصحية السيئة قبل دخوله السجن،
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واتهامات ذوي المتَُوفى بأن ذلك حدث بسبب الإهمال الطبي المتعمد، لكنها فتحت النار مجددًا على
الملف الأسود للانتهاكات التي تُزهق فيها الأرواح دون قطرة دماء.

ونــشرت صــفحة حــزب “البنــاء والتنميــة” علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك بيانًــا ينــدد فيــه
الحزب بما وصفه بـ”اغتيال الدكتور عصام دربالة” عن طريق الإهمال الطبي، بينما نشرت صفحة
الحزب تغريدات لعدد من الشخصيات المحسوبة على “تحالف دعم الشرعية” تُرجع الوفاة إلى منع

دخول أدوية مرض السكر إلى دربالة منذ أشهر، ورفض السجن محاولات نقله للمستشفى.

وفاة دربالة، الذي كان محبوسًا احتياطيًا في سجن طرة، سبقها وفاة مرجان سالم، وهو أيضًا أحد
القياديين بالجماعة الإسلامية، والذي كان مسجونًا في سجن العقرب شديد الحراسة بمجمع طرة،
وهو السجن نفسه الذي توفي فيه أيضًا نبيل المغربي القيادي بالجماعة والمتهم في القضية نفسها مع

سالم، وإن كان قد توفي قبل سالم بشهرين.

كمـا تـوفي القيـادي بالجماعـة الإسلاميـة عـزت السلامـوني داخـل سـجن ليمـان طـرة، بعـد أن بـدأ العـد
التنازلي لحياته في  من يوليو، ليقضى في داخل إحدى الزنازين في أول أغسطس ، وفي اليوم
ــة بــدمنهور، نفســه تــوفي أحمــد غــزلان المتهــم بالانتمــاء لجماعــة الإخــوان المســلمين، بســجن الأبعادي
وقبلهم توفي طارق الغندور القيادي في حزب “الحرية والعدالة” وأستاذ الطب بجامعة عين شمس.
وقد توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني ، بعدما تعرض في سجنه لنزيف حاد استمر  ساعات بلا

كد شقيقه أسعد الغندور في أحد اللقاءات الإعلامية. مغيث، حسب ما أ

هناك المئات الذين ما زالوا يعانون الإهمال الطبي، وتتوقع المنظمات الحقوقية
أن يلقوا حتفهم في سجون النظام إذا استمر الوضع كما عليه الآن

غـير هـؤلاء، تـوفي عضـو مكتـب الارشـاد في جماعـة الإخـوان في مصر المهنـدس عبـد العظيـم الشرقـاوي،
داخل المستشفى العام في بني سويف، بعد احتجازه  أيام داخل قسم العناية المركزة في المستشفى
إثر تدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف. وفي  من مايو ، توفي النائب الإخواني
السابق محمد الفلاحجي في سجن جمصة العمومي، نتيجة ما وصفته الأوساط الإخوانية بـ”الإهمال

الطبي في السجن”.

الاتهامات نفسها تكررت مع السجناء جميعهم، ففي كل المرات تم اتهام وزارة الداخلية بالتعنت في
السماح بإدخال الأدوية للسجناء ورفض تحويلهم للمستشفى أو بقائهم بها رغم حالتهم الصحية
التي تستدعي ذلك، بحسب ذويهم، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاتهم، وهو الأمر نفسه
الذي حدث مع إسماعيل فريد البرلماني السابق وعضو حزب “الحرية والعدالة”، وثاني أشهر قيادات

الإخوان الذين توفوا داخل السجون بسبب أزمة قلبية.

وهناك المئات الذين ما زالوا يعانون الإهمال الطبي، وتتوقع المنظمات الحقوقية أن يلقوا حتفهم في
ســجون النظــام إذا اســتمر الوضــع كمــا عليــه الآن، ووثــق مركــز الشهــاب الحقــوقي أبــرز الحــالات الــتي
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https://www.facebook.com/benaawatanmia/photos/a.128324597267654.18292.117564535010327/720358658064242/?type=1&theater
https://www.facebook.com/benaawatanmia/photos/a.128324597267654.18292.117564535010327/720358658064242/?type=1&theater
https://www.almasryalyoum.com/news/details/784902


توصل خلال الفترة الماضية، والتي لم تقم السلطات بالتعامل معها حتى الآن.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك بعض الشخصيات التي سلط الإعلام الضوء عليها، ومنها:

كتوبر عام ، وحبس احتياطيًا في سجن العقرب – هشام جعفر، باحث وصحفي معتقل منذ أ
من حينها حتى الآن، بظروف صحية حرجة.  

– محمود شوكان، مصور صحفي معتقل احتياطيًا منذ حوالي  يوم، يعاني من التهاب الكبد
الفيروسي والأنيميا الحادة، ولا يزال العلاج مطلبًا بعيدًا صعب الحصول عليه.

– يوسف شعبان، صحفي معتقل منذ  من مايو  على ذمة قضية قسم الرمل، مصاب
بالتهاب الكبد الفيروسي من الدرجة الأولى، ولا يُعرف اليوم مدى تراجع حالته الصحية.

 

القتل الممنهج.. “هؤلاء الذين داسوا على القانون”

في الوقت الذي تفرض فيه وزارة الداخلية السرية التامة على السجون، وتمنع المنظمات الحقوقية
ير الدوليـة الـتي ترصـد التعذيـب والإهمـال الطـبي مـن التفتيـش، فـإن الحكومـة تخـ لتهـاجم التقـار
ير الدولية، وهذا ما تعتمد عليه الدول داخلها، لكن السجون المصرية نالت سمعة سيئة بسبب التقار

الكبرى مثل أمريكا في قراراتها مع دول مثل مصر.

 ير لها إن السلطات المصرية احتجزت ما لا يقل عن وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقر



ألـف شخـص بين يوليو/تمـوز  ومايو/أيـار  فقـط، ممـا تسـبب في الضغـط علـى السـجون
المصرية ومفاقمة ظروف الاكتظاظ القائمة في أقسام الشرطة ومديريات الأمن.

في هذا الشأن أيضًا، رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره  السنوي نسبة التكدس داخل
أقســـام الشرطـــة، وذكـــر أنهـــا بلغـــت ٤٠٠%، وفي الســـجون وصـــلت إلى ١٦٠%، ممـــا دفـــع الســـلطات
الرســمية إلى بنــاء ســجون جديــدة، وصــل عــددها إلى  ســجون تــم افتتاحهــا بعــد  مــن يوليو/تمــوز
، وبدأت بسحن ليمان جمصة شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية، وكان آخرها افتتاح سجن
“ مايو” جنوب القاهرة ويتسع لأربعة آلاف سجين، بالإضافة إلى سجنين تحت الإنشاء من المقرر
الانتهاء منهما خلال أشهر، ليصل عدد السجون المصرية إلى  سجنًا في أنحاء البلاد كافة، بحسب

ير المنظمة العربية لحقوق الإنسان. تقر

لا يزال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يعزف منفردًا بنفيه المتكرر
وقوع تلك الانتهاكات

ووفقًـا للائحـة السـجون مـن المسـموح للسـجناء تلقـي العلاج داخـل السـجن، ويُفـترض أن تـوفر لهـم
وزارة الداخلية جميع الأدوية المطلوبة، غير أن إدارة السجن في كثير من الأحوال تتعلل بعدم وجود
يــارات الأدويــة المطلوبــة لــديها، وفي هــذه الحالــة مــن البــديهي أن تســمح بــدخولها مــن الخــا خلال ز
الأهالي، إلا أن ما يحدث أن الإدارة ترفض بدعوى “أنها لا تعرف طبيعة هذه الأدوية، أو أن طبيب

السجن غير موجود للكشف عليها وتحديد إمكانية السماح بدخولها”.

وبحســـب شهـــادات أسر الســـجناء، فـــإن ســـلطات الســـجون ترفـــض في العـــادة نقـــل المـــرضى منهـــم
ير للمسـتشفيات أو إرسـال أطبـاء للكشـف علـى الحـالات الحرجـة، وتضغـط علـى الأطبـاء لكتابـة تقـار
طبية توحي بأن السجناء في حالة صحية أفضل من حالتهم الحقيقية، بما يخالف اللوائح القانونية

للسجون.

وفيمــا ينــص الدســتور المصري علــى أن “معاملــة الســجين يحظــر فيهــا كــل مــا ينــافي كرامــة الإنســان أو
يعرض صحته للخطر”، تُحصي جماعات حقوقية مصرية ودولية مئات حالات الوفاة جراء الإهمال

في السجون المصرية خلال العامين الماضيين.   

وعلى الرغم من تواتر شهادات المعتقلين وأهاليهم، وكذلك توثيق وإدانة المنظمات الحقوقية الدولية
لما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات صارخة، لا يزال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يعزف
يارة لسجن العقرب منفردًا بنفيه المتكرر وقوع تلك الانتهاكات، فقد خلص تقرير أصدره مؤخرًا بعد ز
– الس السمعة حسب منظمات حقوقية دولية – إلى “عدم وجود أي شبهة لتعذيب ممنهج في

السجون المصري”.

بعد كل هذا تقول الحكومة المصرية: “قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين،
وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”، لكن عن أي قوانين تتحدث؟
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